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 ةـــورات العربیـــة للثـــوامل السیاسیــالع
  

  حدرباش لوھاب ــ أ
  أستاذ مساعد أ 

  .رئازجلا ــ جامعة تیزي وزو
  :مقدمة

راطوریة العثمانیة في البلاد العربیة، والتي إعلانا عن انھیار الإمب 1916اتفاقیة سایكس بیكو سنة  تعتبر
وقد واكب الاحتلال والانتداب . صارت على إثرھا خاضعة للسیطرة الغربیة، بشكل مباشر أو غیر مباشر

الاستعماریین الغربیین للمنطقة العربیة إدخال الأنظمة والمؤسسات الاقتصادیة والإداریة والسیاسیة والقانونیة 
لى إضعاف العلائق والروابط والصلات الاجتماعیة القدیمة، وتدمیر المقومات الاقتصادیة الحدیثة، حیث عمد إ

الذاتیة، والتحكم بالتطور اللاحق للولایات العربیة، التي حولھا إلى دول قطریة متعددة عملت على تحقیق استقلالھا، 
  .إلى غیرھا من الأھداف التي سطرتھا لنفسھاوإنھاء التخلف والتبعیة، وتحقیق التنمیة المستقلة والتقدم الاجتماعي، 

والواقع، أن عملیة بناء الدولة القطریة مثلت أصعب تحد واجھتھ المجتمعات العربیة بعد تحررھا من 
الاستعمار، إذ كان من اللازم تشكیل سلطة علیا تتولى تنظیم شؤونھا، وتجسید أحلام شعوبھا التي ناضلت من 

ر مرارة الاستعباد والإقصاء، والتي  كانت تسعى إلى مستقبل أجلھا، غیر أن الجماھیر الع ِ ربیة التي أذاقھا المستعم
أفضل في إطار دولة عصریة تساھم في بنائھا على مختلف المستویات والمجالات لن یتحقق لھا ذلك بنفس 

  .ل تمتعھا بحقوقھاالطریقة التي ساھمت بھا بالأمس في تحریر أوطانھا، تخضع لسلطانھا وتلتزم بواجباتھا مقاب

والیوم، بعد مضي أكثر من نصف قرن عن استقلال معظم الدول العربیة، مازالت العدید منھا غیر قادرة 
والعسكریة،  إستراتیجیة مخططة ومتكاملة في المجالات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة"على بناء الدولة، كـ

، وھو ما أوضحتھ ما سمي بثورات الربیع ")1(ا بسلطة الدولةلإكتساب شرعیة واقعیة تقوم على اعتراف مواطنیھ
عملیة تقویة المؤسسات القائمة وبناء مؤسسات جدیدة فاعلة "العربي بكل جلاء، حیث أظھرت تلك الأحداث أن 

بعیدة  ، لازالت)2("وقادرة على البقاء، وتحقیق الاكتفاء الذاتي والاندماج الاجتماعي، ونقل الولاء إلى الدولة والأمة
ففي الوقت الذي یتطلب بناء الدولة العربیة وضع مؤسسات قادرة على التعامل مع واقعھا إجتماعي  .المنال

، وعلى توفیر إطار مستقر للتفاعلات التي تضمن انتقال الدولة من مرحلة )الإثني والطائفي واللغوي( والثقافي 
عدید من الدول القطریة العربیة تعاني من مجموعة ، مازالت ال)3(سیاسیة إلى مرحلة أكثر تقدما -اجتماعیة

، منھا التفتت الداخلي والتطرف الدیني أو الطائفي، والإختلالات الإقتصادیة، وتزاید )4(أزمات أو تھدیدات
  .الفجوة بین المجتمع والدولة، إلى حد القطیعة بین الشعب والنخبة الحاكمة

ما ھي أسباب ھذا : تقدیمھا على شكل السؤال تكمن فيإن الإشكالیة التي تطرح نفسھا، والتي یمكن 
  ما ھي معوقات بناء الدولة في البلاد العربیة؟: الوضع؟ أو بتعبیر أكثر دقة

بناء الدولة  سیعالج ھذا البحث مجموعة المعوقات السیاسیة التي عرقلت بناء الدولة القطریة العربیة، علما أنّ 
ر یجسد إجماع المواطنین حول النظام السیاسي، وتبني مبدأ تكافؤ بوضع دستو"على المستوى السیاسي یتم 

، )العسكریة(الفرص في الوصول إلى مواقع السلطة، وتحكم المؤسسات المدنیة في إدارة المؤسسات الأخرى 
ووضع أجھزة ذات كفاءة لتمكین الدولة من احتكار الاستخدام الشرعي للقوة، وكذا تشكیل وإقامة قنوات الربط 

  .وھذه ھي العناصر التي سیتم اختبارھا في الواقع العربي فیما سیأتي. )5("تصال بین السلطة والمواطنوالا

  :عملیة وضع الدساتیر في الدول العربیة -1
وثیقة أو مجموعة وثائق تظھر أكبر عدد ممكن من المبادئ الأساسیة والقواعد الخاصة "یعتبر الدستور 

  . ، وعلى العموم، فھو وثیقة تتضمن حقوق المواطنین وواجباتھم")6(يلإرساء أسس بناء النظام السیاس
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عملیة وضع الدستور في دولة، أھم خطوة عند الشروع في بنائھا، فھي ترمز إلى العقد الاجتماعي  وتعتبر
والسیاسي المبرم بین الحكام والمحكومین، مما یقتضي إشراك جمیع طبقات المجتمع وأطیافھ في صیاغتھ وعدم 

از احتكار ھیئة معینة أو فئة ما انجاز ھذا المشروع الوطني، لیعكس مضمونھ تاریخ الأمة وكذا مصالح كل جو
الشعب وتطلعاتھ فیما یتعلق بالكیفیة التي یرید أن یحُكم بھا، وطبیعة الحكومة التي یرغب فیھا، والصلاحیات 

المثلى في إشراك الشعب في تحریر الوثیقة، ھي   وتعتبر الطریقة الدیمقراطیة. )7(التي ستتمتع بھا وحدودھا
  .)8(حیث تكون ثمرة جمعیة تأسیسیة منتخبة أو بواسطة لجنة منبثقة من البرلمان

ونظرا للأھمیة التي یحتلھا الدستور فإن إلغاء نص دستوري أو تغییره یتطلب مناقشة نواب الشعب 
نوده تبعا لمصالح ممثلي الأحزاب السیاسیة وتصدیقھم لھ لیكتسب الشرعیة، دون أن یمس ھذا التعدیل كل ب

المسیطرة على البرلمان، وإنما یجب أن تمس نصوص محددة لمسایرة تطورات العصر، دون المساس بحقوق 
  . )9(المجتمع ومستقبل أجیالھ وثوابتھ الوطنیة

عتمدت الدول العربیة دساتیرا منذ القرن التاسع عشر، إذ ابعض تبنت وبخصوص الدول العربیة فقد 
، حیث نص على تشكیل مجلس أعلى ")10(بقانون الدولة" ، والذي سمي آنذاك 1861تونس أول دستور لھا عام 

یتكون من الأعیان، یضطلع بمھام تشریعیة وإداریة وضرائبیة إلى جانب الباي، وھیئة قضائیة مبدؤھا عدم 
وإن علق ھذا الدستور وحتى  والباي، جواز عزل القضاة، كما نص على مسؤولیة الوزراء أمام المجلس الأعلى

إلا أنھ ترك أثرا عمیقا لدى التونسیین، الذین سموا حزبھم الطلائعي الذي حررھم من الاستعمار  1864في عام 
  ".حزب الدستور "بـ 

كما عاشت مصر بدورھا تجارب دستوریة في تلك المرحلة، فقد برز الاتجاه نحو النظام الدستوري في 
، مما أثر فیما بعد على صیاغة دستور 1879في مشروع دستور  )(خدیوي إسماعیل باشاأواخر مرحلة ال

باعتباره نقطة تحول في التنظیم الدستوري المصري الحدیث، من حیث طابعھ شبھ الدیمقراطي الذي  1882
ووجود رقابة  استند إلى النظام البرلماني بالأخذ ببرلمان منتخب من الشعب ووزارة مسئولة أمام مجلس النواب،

  . )11(متبادلة بین السلطتین

قامت الدول العربیة القطریة سواء بإلغاء الدستور القائم ووضع دستور أما فترة ما بعد الاستقلال فقد 
كما حدث للیبیا بعد ثورة )كتاب أخضر(، و فرض وثیقة 1952جدید، كما فعل الضباط الأحرار في مصر سنة 

  . جدیدة كما حدث في تونس والجزائر بعد استقلالھما) إعلان–میثاق(اغة وثیقة ، أو بصی1969الفاتح من سبتمبر 

وما یلفت الانتباه عند دراسة الدساتیر العربیة ھو محاولة استنساخ الأنماذج الغربیة خاصة الدستور 
ھا الفرنسي، مما أوحى للوھلة الأولى بأن الشعوب العربیة ستعیش في ظل نظام دیمقراطي یحفظ لھا كرامت

، حیث أكدت دیباجة مختلف دساتیر الدول العربیة الناشئة عن وجود )12(ویحررھا من الاستبداد والاضطھاد
لبناء مستقبل زاھر لشعوبھا التي عانت من ویلات الاستعمار، ھذه الأخیرة التي استعادت سیادتھا على إرادة 
  .السلطة

ُحترم منذ البدای ة الآلیات التي تعتمدھا الأنظمة الدیمقراطیة لإعداد غیر أن واقع الأمر عكس ذلك، حیث لم ت
الدستور، حیث سارعت الحكومات العربیة القائمة آنذاك إلى التدخل في عمل اللجان المعینة لھذا الشأن، أو 
المجالس التأسیسیة المنتخبة قصد التأثیر علیھا ووضع وثائق دستوریة تتماشى وطموحاتھا ورغباتھا الشخصیة، 

من إملاء الرئیس الراحل الحبیب بورقیبة، لكون المجلس التأسیسي كان تحت  1959مثلا كان دستور ففي تونس 
، )13(رئاستھ وسیطرة حزبھ، فنتج عن ذلك تبني دستورا یعكس تصوراتھ الشخصیة وتوجھاتھ ولیس رغبات شعبھ

مال عبد الناصر، الذي ، الذي لم ینج من تأثیر رئیس الجمھوریة ج1956ونفس الأمر حدث لدستور مصر لعام 
 1953، وعینّ لجنة خاصة عام 1952دیسمبر  10بتاریخ  1923ألغى مباشرة بعد ثورة الضباط الأحرار دستور 
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العمل المقترح من قبل اللجنة ویقوم  1955لإعداد دستور جدید وعرضھ على الشعب للتصویت، لیرفض في عام 
تعبیرا عن  )(، فكان النظام الدستوري المصري ووثائقھ الخمس)14(باستبدالھا بأخرى أملى علیھا مسبقا توجیھاتھ

  .)15(ثقل ومركزیة موقع رئیس الجمھوریة في النظامین الدستوري والجمھوري

تحول إلى وسیلة أو أداة في خدمة سیاسة الحفاظ  بلولم یتوقف التعدي على الدستور عند صیاغتھ فقط، 
فإذا كان تعدیل بعض نصوصھ أمرا  ،)16(الرئیس في الحكمعلى السلطة والاستمرار فیھا، وتثبیت شخص 

، فإن )17(في نفس الوقت لمسایرة التطور في مجالات الحیاة السیاسیة والاجتماعیة في البلاد -مشروعا ومطلوبا
الأمر مختلف تماما عند الجمھوریات العربیة، إذ یجرى التعدیل بصفة آنیة وفوریة كلما احتاجت الجھات الفاعلة 

خاصة فیما تعلق منھا بعدد العھدات الرئاسیة أو تحدید سن الترشیح ذلك للاستمرار والبقاء في السلطة، إلى 
  .)(للانتخابات، أین شھدت معظم دساتیر الأنظمة الجمھوریة في البلدان العربیة تعدیلات في ھذا الموضوع

صارت تعتبره مجرد إطار شكلي وعلیھ، فإن ھذه الممارسات قد حولت رؤیة الجماھیر العربیة للدستور و
لإضفاء مسوغ دستوري على سلطة رئیس الجمھوریة شبھ المطلقة، والذي سیطر على النظام السیاسي في 

  :)18(مختلف الأنظمة الجمھوریة العربیة، ومن بین الأسباب التي أفقدت الدساتیر العربیة برمتھا فاعلیتھا ما یلي

  .لقانون باعتبارھما أداتین للضبط والربط وفرض السیطرة على المواطنینللدستور وا) العسكریة(النظرة الأمنیة  - 
تكریس صلاحیات دستوریة واسعة لرئیس الجمھوریة، الذي یعتمد على القوة الواقعیة التي یستمدھا من  -

  .الدولة) أمنیة" (بولسة"المؤسسات الأمنیة، مما أدى إلى شخصنة السلطة و
  .ركیزھا حول موقع رئیس الجمھوریة في معظم الفتراتتدھور مبدأ الفصل بین السلطات وت -
  .وضع دساتیر وإخضاعھا للتعدیلات على مقاس رئیس الجمھوریة -
  ).الاشتراكي(وجود فجوة بین روح الدستور ونصوصھ، التي عكست الإیدیولوجیة التسلطیة ذات التوجھ الشمولي  - 

  .الوصول إلى السلطة في الوطن العربي -2

ات البشریة وسیلتین لاستلام السلطة، تتمثل الأولى في الوسیلة السلمیة كالانتخابات عرف تاریخ المجتمع
التي عرفتھا المجتمعات الغربیة، والبیعة التي اشتھرت بھا الدولة الإسلامیة في عھد الخلفاء الراشدین، وتتمثل 

لابات العسكریة والثورات الشعبیة الثانیة في وسیلة العنف، وذلك باستعمال القوة أو التھدید باستعمالھا، كالانق
إلى غایة  1950وإغتیالات الحكام، وفیما یتعلق بمظاھر انتقال السلطة في البلدان العربیة وبالخصوص منذ سنة 

) 61(، منھا  واحد وستون )19(حالة نقل للسلطة) 91(وھي الفترة التي تم فیھا إحصاء واحد وتسعون  2010
حالة لھا علاقة بالعنف، مقارنة بثلاثین حالة في ) 58(ا ثمانیة وخمسون حالة في  الدول الجمھوریة، منھ

  . الأنظمة الوراثیة، أي بزیادة تقدر بالثلثین

وانطلاقا مما سبق، تتضح الرؤیة عن الكیفیة المسیطرة لاعتلاء كرسي الحكم، حیث لم تكن بوسائل 
لحریة لم یصنف أي بلد عربي كبلد حر خلال مرحلة دیمقراطیة في أغلب الحالات، فوفقا للتقریر السنوي المتعلق ا

، في حین یصنف مؤشر نظام الحكم الأنظمة العربیة في مقدمة الدول الاستبدادیة الأكثر قمعا، ففي 2006- 1976
  )20( .للأنظمة غیر العربیة) -25,(بالمقارنة مع ) -87,(على سبیل المثال سجل متوسط مؤشر الحكم  2005سنة 

  : فترة الممتدة من فترة الاستقلال إلى بدایة أحداث الربیع العربي، إلى مرحلتینویمكن تقسیم ال

  : مرحلة ھیمنة الحزب الواحد  - أ

وھي المرحلة التي أعقبت فترة الاستعمار وبدایة تأسیس الدولة، وقد تأثرت بالبیئة الدولیة التي میزتھا 
ستعمار كان ینتمي إلى القطب الرأسمالي فإن الحرب الباردة بین المعسكرین الشرقي والغربي، وبحكم أن الا
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، )21(جل النخب المسیطرة على الوضع في العالم العربي فضلت تبني النمط الاشتراكي عن نظیره الرأسمالي
ومن دعائمھ السیاسیة نظام الحزب الواحد، والاعتماد على الدیكتاتوریات الثوریة للوصول إلى السلطة، 

  .)22(أو إرساء نظام جدید یتیح الازدھار للحریة والمساواة وتصحیح مسار النظام السیاسي،

ففي مصر وھي الدولة العربیة الأولى في الوطن العربي التي عرفت تحولا من النظام الملكي إلى النظام 
، قادتھ مجموعة من الضباط الأحرار برئاسة 1952جویلیة  23الجمھوري، وذلك عن طریق انقلاب عسكري في 

یب الذي ترأس فیما بعد مجلس قیادة الثورة، لیزیحھ فیما بعد جمال عبد الناصر عن الحكم بانقلاب اللواء محمد نج
  .)23( 1970سبتمبر  28إلى غایة موتھ بتاریخ  1954نوفمبر  14سیاسي، لیتولى رئاسة الجمھوریة منذ 

باي من عرشھ عام  وبنفس الطریقة أزاح رئیس الوزراء التونسي الحبیب بورقیبة الملك على محمد الأمین
جویلیة  25، لیتحول إلى رئیس مؤقت بعد إعلان تونس جمھوریة بقرار من اللجنة الدستوریة بتاریخ 1957
، لینتخب رئیسا للجمھوریة ثلاث مرات متتالیة ختمھا برابعة مدى الحیاة بعد إدخال بند جدید على المادة 1957

  .)24(سا مدى الحیاة، ما دام لیس مریضا أو عاجزایتیح للرئیس البقاء رئی 1974من الدستور عام  74

   ولم یختلف الأمر في الیمن عن غیرھا من الدول العربیة السابقة، حیث نالت استقلالھا كلیا عن الأتراك عام 
، وخلال ھذه الفترة كانت سمة العنف ھي 1962إلى غایة  1926، وانتھجت النظام الملكي منذ عام )25( 1918

ملیة نقل السلطة، فباستثناء حالة الوفاة الطبیعیة للملك احمد بن یحي فالباقي كلھم أزیحوا عن المسیطرة على ع
حدا للحكم ) 1967-1962(وقد وضع عبد الله السلال . )26(العرش عن طریق العزل بالقوة أو القتل أو بھما معا
مجلس عسكري یضم بعض  على رأسھا 1962سبتمبر  26الملكي بتأسیس الجمھوریة الیمنیة عن طریق ثورة 

بعد عبد الله السلال أربعة  -)(الیمن الشمالیة -العناصر المدنیة، وقد تعاقب على النظام الجمھوري الیمني 
، وصلوا كلھم إلى السلطة عن طریق العزل بالقوة أو )2011-1978(رؤساء آخرھم علي عبد الله صالح 
  .)27( )1978-1977(وأحمد الغشمي ، )1977-1974(الاغتیال كما حدث لإبراھیم الحمدي 

بعد عزل الملك محمد إدریس  1969أما في لیبیا، فقد وضعت مجموعة من الضباط حدا للنظام الملكي عام 
ل لیبیا إلى النظام الجمھوري)1969-1951(السنوسي  ّ ، لیعتلي الرئیس الراحل معمر القذافي سدة )28(، وتحو

وقوع ) 1970-1946(وفي سوریا، فقد شھدت الفترة  . 2011یھ عام الحكم منذ ذلك الحین إلى غایة القضاء عل
على السلطة بعد ) 2000-1971(انقلابا وانقلابا مضادا، إلى أن سیطر حافظ الأسد ) 21(واحد وعشرون 

   .)29(انقلاب غیر دموي داخل الحزب، عرف باسم الحركة التصحیحیة

ھد الساحة السیاسیة إلا حزبا سیاسیا واحدا، یدعى بحزب وتجدر الإشارة ھنا إلى أنھ خلال ھذه المرحلة لم تش
ه الدستور في العدید من الدول مثل سوریا والجزائر ّ ، ویعد الحزب في الأنظمة الجمھوریة العربیة )(النظام، أقر

 عنصرا من العناصر التي قام علیھا النظام الدیكتاتوري، إلى جانب الجیش والشعب، فكانت نشأة الحزب استجابة
  ".)30(تنظیم سیاسي یوفر لھا الاتصال مع الجماھیر الشعبیة، ویسمح لھا بتنشیط النظام الجدید" لحاجة السلطة إلى 

   :مرحلة التعددیة الحزبیة المقیدة -ب

عند دول الخلیج، ولیبیا التي تعتبر " المحرمات"تختلف نظرة الدول العربیة للتعددیة الحزبیة فھي تعد من 
، كما تم تقییدھا في أكثر من نصف الأقطار الأخرى، إذ )31(ظمى تصل عقوبتھا إلى حد الإعدامالتعددیة خیانة ع

لا تزید في جوھرھا عن قبول النظام السیاسي مبدأ التعددیة السیاسیة، في شكل أحزاب سیاسیة وفي إطار قیود 
فھا المتعارف علیھا في وضوابط معینة تحد من إمكانیة التداول على السلطة، وممارسة ھذه الأحزاب لوظائ

النظم الدیمقراطیة التعددیة، مما أدى بالبعض إلى وصف ھذه المرحلة بأنھا استمرار لنظام الحزب الواحد في 
قالب تعددي، ما دام لم یترتب عن الوضع الجدید أي تطور ملموس في اتجاه بناء الدیمقراطیة في ھذه الأقطار، 

  .)32(قائم فیھا جمیعاولم تنجح في اختراق الوضع السلطوي ال
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ولم یف رؤساء ھذه الحقبة بالوعود التي قدموھا لشعوبھم، وسرعان ما اتضح أنھا مجرد خطب شكلیة 
نوفمبر  7تھدف إلى كسب الولاء والطاعة، ففي تونس وبعد وصول زین العابدین بن علي إلى الحكم بتاریخ 

اج ستفتح في وجوه النخبة، وأن عصر لامس الشعب من خطابھ الموجھ للأمة أن أبواب قصر قرط 1987
، غیر أن ذلك سرعان ما اتضح للتونسیین أنھ مجرد وعود، حیث وصفت فترة حكمھ بحكم )33(الانفتاح قد أقبل

الحدید والنار، بعدما استولى على السلطة، وأبعد كل من بإمكانھ أن یعیقھ في مساره، حیث لم یبق في الساحة إلا 
، لیترشح إلى 1994و 1989المترشح الوحید في الانتخابات الرئاسیة المنظمة سنتي ، فكان )34(الرئیس وحاشیتھ

  . ، أین فاز علیھم بنسبة كبیرة1999سنة  )(جانبھ مرشحي الظل

، حیث تعھد عند أدائھ للیمین 1981ونفس الشيء شعر بھ المصریون بعد تولي حسني مبارك السلطة سنة 
لصالح الفقراء، والشروع في الانفتاح السیاسي والاقتصادي  الدستوري بتحقیق إصلاح اقتصادي واسع

  . )(یتحقق وأدرك الشعب أنھ غیر مستعد لترك السلطة أموإصلاح ما أفسده النظام السابق، غیر أن ذلك 

أما الرئیس السوري بشار الأسد فقد استشعر منذ الوھلة الأولى أنھ لا بد من خدعة لكسب السند الشعبي لھ، 
للطریقة التي وصل بھا إلى السلطة، فذھب یقدم وعودا بالخروج من الأزمة السیاسیة والاقتصادیة  وذلك نظرا

  .)35(التي تعاني منھا البلاد، ومنھا الاعتراف بالمعارضة

  :التدوال على السلطة -3

ّ فكرة التداول على السلطة غیر واردة في أذھان الحكام  العرب لقد أظھرت الممارسات السیاسیة العربیة أن
المتشبثین بمراكزھم، فقد جرت العادة أن یغادروھا بالوفاء أو مرغمین على ذلك، لھذا حاول العدید منھم 

فقد سعى مختلف رؤساء الجمھوریات العربیة جعل ". )(جملكیات"خصخصة الجمھوریات وتحویلھا إلى 
  .السلطة ملكا للعائلة، وذلك بوضع أبنائھم وأقاربھم على رأس الدولة

عد الرئیس السوري الراحل حافظ الأسد أول من استطاع تجسید ذلك في أرض الواقع، فحسب روایة وی
فإن عملیة تحضیر بشار الأسد لخلافة والده بدأت قبل وفاتھ، وقبل دفنھ أعلن حزب  )36(نائبھ عبد الحلیم خدام

وھذا ما حدث بحیث قام  البعث عن اتخاذه لقرارین ھما تعدیل الدستور، وترشیح بشار الأسد للرئاسیات،
. من الدستور السوري 83البرلمان بتعدیل المادة المحددة لسن الترشیح للرئاسیات، الذي كان محددا وفق المادة 

 . بأربعین سنة لیتماشى وسن الابن لیصبح أربعة وثلاثین سنة

الطریقة المثلى لسد بدأ التفكیر في  )37(في مصر، وبعد أن استقر القرار على خلافة جمال مبارك  لوالده
الطریق أمام أي منافس محتمل، وانتھى الأمر بإدخال أربعة وثلاثین تعدیلا على الدستور المصري الذي 

، "الاسلامویة"، والتي تھدف إلى تقلیص الحریات وسد الطریق أمام الأحزاب )38(2007عرض للاستفتاء سنة 
من  %3منع ترشیح الأحرار والأحزاب التي لا تملك  ومن بین ما حملھ التعدیل. وتحضیر خلافة الابن لوالده

 مقاعد البرلمان، كما أوكلت مھمة مراقبة الانتخابات إلى لجنة متخصصة تتشكل من موظفین تعینھا السلطة
، وعلى إثر ذلك تم التخلص من ترشح )39(من الدستور 88بعدما كانت من اختصاص القضاء حسب نص المادة 

 .یات لكونھم یعتبرون أحرارا، ولا یملكون حزبا سیاسیاالإخوان المسلمین للرئاس

لترتیب إجراءات نقل السلطة )(وفي لیبیا، فإن أولاد معمر القذافي لم یكونوا بحاجة إلى أي تعدیل دستوري
ویتضح . إلیھم، باعتبار لیبیا وثرواتھا ملكا لھم، وكان سیف الإسلام یتصرف بصفتھ وریثا شرعیا للجماھیریة

  .)40(نقلاتھم إلى الخارج حیث عانى كثیرا وزراء الخارجیة من مطالبھم بتوفیر برتوكولات تلیق بمقامھمذلك في ت

وسلك الرئیس الیمني علي عبد الله الصالح نفس المسلك بشأن ابنھ أحمد، الذي ترقى بسرعة إلى رتبة عمید 
ّف بقیادة قوات الحرس الجمھوري والقوات الخاصة، في الوقت الذي قبع  زملاؤه في الدفعة عند رتبة رقیب كل
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، كما عبدّ لھ الطریق لربط العلاقة بالمسئولین الأمریكیین المختصین في محاربة الإرھاب، مما أثار )41(أو رائد
حفیظة اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالیة وأكبر منافسي أحمد على السلطة، وقد حاول الرئیس 

فھ بقیادة الجیش الیمني ضد الحوثیین قصد إضعافھ أو التخلص منھ، بتقدیم بتكلی 2009التخلص منھ عام 
، وبمجرد الإفصاح عن نیة علي عبد الله الصالح في ترك )42(معلومات عن مقره للقوات الجویة السعودیة لقصفھ

  .مقاومةمنصبھ لابنھ سارع أولاد الشیخ عبد الله الأحمر إلى الإعلان عن معارضتھم لھذا المسعى وبدایة ال

  : دعم المؤسسات الأمنیة لأنظمة الحكم العربیة -4

لعبت المؤسسة العسكریة في الأنظمة الجمھوریة العربیة دورا في تحویل نظام الحكم من نظام  ملكي إلى 
، فقام بھذه العملیة في مصر مجلس قیادة الثورة المعروف )43(جمھوري، مما جعلھا تلقب بوكیلة التغییر

ر، وفي الیمن المجلس العسكري، وفي لیبیا مجموعة من الضباط الشباب، وكان كل الرؤساء بالضباط الأحرا
الذین حكموا ھذه الدول بعد الجیل الأول من ھذه المؤسسة، مما فتح الطریق للعسكر لیسیطروا على مختلف 

ء الذي لا یتجزأ أعطى النظام الذي أقامھ عبد الناصر للجیش دور الجز" ، ففي مصر مثلا )44(مؤسسات الدولة
من الدولة، فتولى ضباطھ المناصب الحكومیة والدبلوماسیة والأجھزة الاستخباراتیة والأمنیة ووسائل الإعلام 

  .)46(، فتحول المجتمع إلى مجتمع عسكري)45(التي جرى تأمیمھا

ّ الجیوش العربیة قد حظیت بعد الاستقلال باھتمام كبیر من قبل السلطة، وكانت تخ صص لھا والواقع أن
، لكن مع بدایة عقد الثمانینیات من القرن المنصرم حدثت ھناك )47(میزانیة ضخمة تعد الأكبر في العالم الثالث

تحولات في توزیع الأدوار، حیث عاد الجیش إلى ثكناتھ في معظم الدول العربیة، بعدما أقامت أنظمتھا 
وذلك بتنویع المؤسسات الأمنیة لحمایة نفسھا من  ،)48(السیاسیة نظامھا القمعي على مبدأ توازن القوى الموازي

أي انقلاب مرتقب من الداخل، وتشجیع سیاسة التنافس بین الشرطة والجیش من جھة، وفیما بین مؤسسات 
الجیش من جھة أخرى، بالفصل بین الاستخبارات و المیلیشیات وباقي أركان الجیش، حیث أدى ھذا الإجراء 

 .)49(ي كان یلعبھ الجیش في حمایة النظام القائم من الأعداء الداخلیینإلى سحب الدور المركزي الذ

لحمایة نفسھا، ففي تونس وضع بن على  )50(فقد سعت جل الأنظمة العربیة إلى إیجاد بدیل عن الجیش
الجیش تحت الرقابة المستمرة، وأصبح النظام یعتمد على الشرطة التابعة للوزارة الداخلیة، ولعل ھذا ما دفع 

لجیش إلى عدم الاستجابة لأوامر السلطة القاضیة بمقاومة ضغط الجماھیر أثناء انتفاضتھم ضدھا، وفضل با
   .)51(حمایة الأمة والجمھوریة والضغط على الرئیس بضرورة التخلي عن السلطة

وجھ ، وت1977أما في لیبیا، فبعد تأسیس اللجان الشعبیة قام معمر القذافي بحل الجیش النظامي رسمیا سنة 
أفراده إلى الوظائف المدنیة في الوزارات والإدارات، أما في سوریا فكان النظام یعتمد لحمایتھ على القوات 
الخاصة، التي ینتمي أفرادھا إلى السلالة العلویة، وتم الاستغناء عن الجیش الذي یشكل فیھ أھل السنة الجزء 

الصالح على الحرس الجمھوري الذي یترأسھ ابنھ الكبیر، ونفس الشيء في الیمن حیث اعتمد علي عبد الله 
  .تعداده 50أحمد، بدلا من الاعتماد على الجیش، الذي یتحكم أخوه علي محسن الأحمر في أكثر من 

تلتقي أكثریة الأنظمة العربیة الحاكمة في نقطة محوریة في مجال تأمین بقائھا واستمرارھا على رأس 
بة لرئیس الدولة على رأس قوات الأمن المكلفة بحمایتھ، ففي سوریا وبعد السلطة، وھي تعیین أكثر الناس قرا

تولي حافظ الأسد أمور الدولة عین أخوه رفعة الأسد على رأس الحرس الجمھوري، وبعد مجيء بشار الأسد 
عین كل من أخیھ وخالھ وزوج أختھ في المناصب الحساسة، مما وفر لھ الحمایة الدائمة من أي محاولة 

، أما في الیمن فقد تكفل أحمد ابن علي عبد الله صالح بحمایة والده، وعینّ على رأس الحرس )52(بیةانقلا
الجمھوري والقوات الخاصة، ونفس الشيء حدث في لیبیا حیث تولى أبناء القذافي قیادة الوحدات الخاصة 

قاعدة الاجتماعیة بجھاز أمن ، في حین استعاض نظام حسني مبارك عن ال)(والملیشیات المكلفة بحمایة النظام
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أنصاف آلھة أقاموا " ، حیث اعتبر ضباطھ أنفسھم )53(وتغلغل في أعماق المجتمع، وكان قویا وطاغیا باطشا
  .)54("مملكة الرعب باستخدام أحدث أدوات التعذیب ضد الشعب المصري

اعتمدت نواة السلطة  وھكذا، یتبین سبب مكوث الأنظمة العربیة في السلطة لعقود دون حدوث تغییر، حیث
على نموذج العصبیة أو القبلیة، مما أدى إلى سیادة التضامن المیكانیكي القائم على علاقات الدم والقرابة، حیث 
یسیطر الإخوة والأعمام والأبناء والأخوال وحتى الزوجات على الوظائف المدنیة والعسكریة، ویتحكمون جیدا 

  .)55(ھم في الحزب الحاكمفي الجھاز البیروقراطي عن طریق تحكم

  علاقة السلطة العربیة بمواطنیھا -5

تتحدد علاقة السلطة في الدول العربیة بمواطنیھا من خلال متغیرین أساسیین ھما الحقوق والحریات التي 
  .یتمتع بھا المواطن العربي، والواجبات ومستوى المشاركة السیاسیة

   :الحقوق والحریات الأساسیة   - أ

بمختلف الحقوق والحریات، التي یتمتع بھا المواطن في   -نظریا -ن في الوطن العربيیتمتع المواطنو
المجتمعات الدیمقراطیة، كما وقعت معظم الدول العربیة على مختلف الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق 

ھا الداخلیة الإنسان، والتي تتضمن في طیاتھا الحق في الحیاة والحریة، مما استلزم ضرورة تكییف قوانین
لھذا تضمنت مختلف الدساتیر العربیة بابا كاملا للحریات والحقوق والواجبات . )56(لتتماشى وروح ھذه الاتفاقیات

، وھي )59(، وحق الانتخابات)58(، وحق الاجتماع)57(حق التعبیر: العامة، ومن بین ھذه الحقوق السیاسیة یمكن ذكر
الإضافة إلى الحقوق الفردیة والاقتصادیة والاجتماعیة الأخرى كلھا تجتمع في موضوع المشاركة السیاسیة، ب

  . على رأسھا السلامة الجسدیة للمواطن، لكن ھل یتمتع بھا المواطن العربي فعلیا في حیاتھ الیومیة؟
ّ الحكم في حالة الطوارئ ظاھرة عربیة، حیث عاشتھا العدید من ھذه الدول لمدة  ویمكن القول، أن

تعطي للسلطات الحق في الكثیر من " ھدف منھا حمایة نظام الحكم من المعارضة، لكونھا ، وكان ال)(طویلة
الصلاحیات غیر المحدودة، التي تمس صمیم الحیاة الیومیة لملایین المواطنین، منھا الحجز دون عرض 

لصحف أو المحتجز على جھات التحقیق، والتوقیف لمجرد الاشتباه، ومنع المظاھرات والإضرابات، مصادرة ا
  ".)60(الوسائل التي من شأنھا الإضرار بالدولة من وجھة نظر السلطات الحاكمة كقنوات التلفزیون والمطابع

وھكذا انعكست حالة الطوارئ سلبا على واقع حقوق الإنسان في الوطن العربي،حیث تم سن ترسانة من 
السودان مثلا تم إصدار قانون الأمن الوطني في القوانین تمنع الفرد من أي حركة من شأنھا تھدید نظام الحكم، ففي 

منح صلاحیات واسعة لجھاز الأمن الوطني والمخابرات في القبض والاحتجاز وتفتیش الأشخاص  2009دیسمبر 
دّل قانون العقوبات . )61(من دون مساءلة أو محاسبة  5لیحُرم ویعاقب بالسجن لمدة تتراوح بین " أما في تونس، فقد عُ

الأشخاص الذین یتعمدون الاتصال بوكلاء لدولة أجنبیة أو مؤسسة أو منظمة أجنبیة للتحریض على سنة  20إلى 
، والغایة من ذلك عرقلة المنظمات الحقوقیة ومنع ")62(الإضرار بالمصالح الحیویة لتونس وبأمنھا الاقتصادي

في  )(ي لمبدأ الاشتراط السیاسينشاطھا على المستویین الدولي والإقلیمي، بعد تبني بعض دول الاتحاد الأوروب
من قانون الطوارئ على حق ضباط مباحث أمن ) 1(3أما في مصر، فقد نصت المادة . تعاملھا مع الأنظمة المتسلطة

الدولة بناء على أمر شفوي أو كتابي من وزیر الداخلیة اعتقال كل فرد یعتبر مصدر تھدید للأمن القومي، دون توجیھ 
ُدّر عدد الأفراد الذین اعتقلوا استنادا إلى نص ھذه المادة  أي تھمة لھ بالضرورة أو تقدیمھ إلى المحاكمة مطلقا، وقد ق

ُنحت صلاحیات واسعة لھؤلاء الضباط في تقریر من یلقون القبض علیھ  .)63(بالآلاف، حیث م
وزا لقاعدة یضاف إلى ما سبق انتشار المحاكم العسكریة عبر مختلف الأقطار العربیة، وھو ما یعتبر تجا

ونتج عن ذلك وجود فارق شاسع بین النصوص الدستوریة . العدالة الطبیعیة ومساسا لمبدأ المحاكمة العادلة
  .)64(والممارسات المیدانیة حول حقوق الفرد وسلامتھ الشخصیة
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   :المشاركة السیاسیة -ب 
لسیاسیة، والدور الذي یلعبونھ في تعبر المشاركة السیاسیة عن طبیعة العلاقة التي تربط المواطنین بالسلطة ا

تقوي فعالیتھا أو تضعفھا، تتعلق بعضھا بالنظام السیاسي  )65(المجال السیاسي، وھي تتأثر بمجموعة من العوامل
الحاكم، وأخرى بشخصیة الفرد ومدى توفره على استعدادات أولیة ووعي وثقافة سیاسیة مما یؤثر سلبا أو إیجابا على 

ویختلف نظر السلطة إلى المشاركة . لسیاسي، بالإضافة إلى العادات والتقالید السائدة داخل المجتمعاھتماماتھ بالشأن ا
السیاسیة باختلاف النظام السیاسي الحاكم، ففي الوقت الذي تعتبرھا الأنظمة الدیمقراطیة ركیزة لاستمرارھا ومصدرا 

  .إزعاج لابد من تشدید الخناق علیھالشرعیتھا، تنظر إلیھا الأنظمة الاستبدادیة بأنھا مصدر قلق و

أما في الدول العربیة فلم یبق للجماھیر العربیة إلا المشاركة في الانتخابات التي تعرف نتائجھا مسبقا، إذ 
لا یمكن أن تصور انتخابات حرة ونزیھة في ظل سیطرة السلطة التنفیذیة على أدوات التأثیر في الرأي العام، 

حزاب المنافسة المدة والطریقة التي یطلون بھا على الناخبین من خلال وسائل الإعلام ویحدد الحزب الحاكم للأ
فرغم وجود انتخابات إلا أنھا تشتكي من غیاب المصداقیة لعدم شفافیتھا، وتعرضھا . )66(كما حدث في مصر

، لھذا )67(ومةللتزویر والترتیب حتى تسمح بتحقیق النسبة التي تسمح للحزب المسیطر ضمان استقلالیة الحك
یسُجل دائما حزب المقاطعین الأغلبیة الساحقة مقارنة بحزب المصوتین عند كل موعد انتخابي، قد تصل النسبة 

  :)69(وھناك عدة تفسیرات لھذا العزوف، تكمن أھمھا في. ) )68 80في بعض الأحیان 

مس شرائح لھا حس عزوف موقفي، مبني ومؤسس وواع بأھدافھ ومراھناتھ السیاسیة والاجتماعیة، وی -
  .سیاسي وثقافة سیاسیة واجتماعیة موجھة

  .عزوف ناجم عن بدائل استقطاب متعددة، مثل الانشغال بثقل الأعباء الیومیة -
  .عزوف مبعثھ عدة عوامل موضوعیة، كالجھل والفقر والعوائق الجغرافیة -
ة عند فئة الشباب التي عزوف لا مبال ناتج عن نفور مجاني من المشاركة السیاسیة، وھو المسیطر خاص -

  .لا تھتم كثیرا بالانتخابات، إذ كثیر منھم لا یملك بطاقة التصویت

  :الخاتمة

لقد تبین من خلال ھذا البحث أن ھناك  مجموعة من المعوقات السیاسیة التي عرقلت بناء الدولة القطریة 
على مجموعة العوامل التي رآھا العربیة، حیث تم التركیز عبره على الدول التي عرفت الثورات العربیة، و

كما أن العمل بعیدا عن  .وبعدھا)أو ما یسمي كذلك (المحللون سببا فیما آلت إلیھ الأوضاع خلال ھذه الثورات 
القوانین رغم وجودھا، إلى جانب عسكرة الأنظمة السیاسیة، وحرمان الفئات الواسعة من الجماھیر من حقھا في 

في إفقاد الأنظمة في تلك الدول للشرعیة، التي صارت تبحث عنھا في  المشاركة السیاسیة، قد أسھمت
  .المؤسسات العسكریة والأمنیة لھا النصوص الدینیة، أو بمساندة

ّ ھذه العوامل لم تكن لوحدھا السبب في  ، لكنھا شكلت لھا القاعدة الأساسیة )الثورات العربیة(والواقع، أن
وف الاجتماعیة والاقتصادیة من تأثیر على المواطن العربي و دون التي انطلقت منھا، دون نكران ما للظر

إغفال العوامل الخارجیة التي وجد أصحابھا الفرصة سانحة لتنفیذ سیاساتھم في المنطقة العربیة ككل، وھو ما 
جعل كل ھذه العوامل تساھم في فصل ھذا الموطن عن أنظمتھ، وصارت ھذه الأخیرة بعیدة من أن تحتكر غیر 

عنف غیر الشرعي الذي زاد من سخط الجماھیر وانقلابھا حین سنحت لھا الفرصة بذلك، ولكن في إطار ال
وسیطیل من مؤشرات الازمة ویؤجل الحل . إنفلات غیر مسبوق سیزید من التحكم في طموحات الشعوب

  .المنشود الى حین
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